
    تطور البحث الدلالي

    ( 51 ) وأنهارها وآبارها ، داخلها وخارجها ، ظاهرها وباطنها كلها عوالم مترامية

الأطراف واسمها الأرض ، هذا اللفظ البسيط الساذج المتداول ، ولكنها بقاع العالم وأصقاع

الدنيا ومحيطات الكون . ولفظ الجلالة في إشارته لذاته القدسية التي لا تحد بزمان ولا مكان

، ولا تنظر بأين أو كم أو كيف ، ولا تمثل بجسم أو كائن أو تشخيص يتناهى الله كل متناه ، ولا

يدركه نظر أو بعد ولا يسمو إليه فكر أو عقل ، دال على ذاته بذاته ، ومتعالٍ عن سائر

مخلوقاته . والرزق بمختلف اصنافه ، وعلى كثرة سبله وطرقه عام لا خاص ، ومطلق لا مقيد في

الملبوس والمأكول والمشروب والمدّخر والمقتنى ، بل في الأولاد إن كانت من الرزق ، والصحة

أعظم هبة ومنحة يهبها االله تعالى لعباده فهي من الرزق الحسن العظيم ولا نريد تحديد اللفظ

وتصنيفه ، أو توسيعه وتحميله ما لا يتسع إليه ، ولكن جميع هذا الرزق على فضفاضيته في

حرز متكامل ، ونظام دقيق يشمل هذه الكائنات المتعددة بحسب احتياجاتها المتكاثرة ،

وشؤونها المتنوعة غير المحصورة إلى كل هذه الخلائق يصل هذا الرزق وهو مكفول لكل نسمة

حسب حاجتها على ما توجبه الحكمة العليا وتقتضيه مصلحة العباد في تفاوت أو تقدير ، وسعة

إملاء من أجل تنظيم مسيرة العالم في استدرار المعايش وتحقيق معنى الاستخلاف على الأرض .

والمستقر بالنسبة لهذا الكائنات قد يراد به موضع القرار أو حيث تأوي إليه من الأرض أو

مايستقر عليه عملها واللفظ عام ولا مانع من إرادة هذه المعاني كافة ، بل ومفاهيمها عامة

. والمستودع بالنسبة للكائنات ذاتها ، قد يراد به الموضع الذي أودعها االله فيه وهو أصلاب

الآباء وأرحام الأمهات أو هو مستودعها الأخير حين تموت ، فتموت لتبعث أو ما يؤول أليه

مصيرها نتيجة عملها ، واللفظ عام ، ولا مانع من استيعابه هذه المعاني(1). ____________

(1)ظ : في كلمتي : مستقر ومستودع ، الطبرسي ، مجمع البيان : 3/144 .
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